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ن قضية من قضا[ علوم اللغة، و ذZ م
خلال بيان أهم المعالم المفاهيمية لعلوم 
البلاغة، يليه عرض مجمل موجز لأهم 
نظر[ت التحليل التداولي، ثم ياتئ 
البحث في العلاقة بين التداولية الغربية 
باسٔسها الإجرائية و البلاغة العربية 
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Résumé: 
Cette brève étude soulève des 

questions de linguistique, celle de 

l'état des monuments les plus 

importants de la rhétorique 

conceptuelle de la science, suivie 

d'un bref  aperçu des théories les 

plus importantes de l'analyse 

pragmatique. La recherche se fixe 

l’étude de la relation entre la 

pragmatique occidentale y 

compris ces bases règlementaires 

et la rhétorique Arabe avec ses 

manifestations artistiques.   
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IIII - - - -  ةةةةــــلاغلاغلاغلاغــــبببب ـ ـ ـ ـال ال ال ال::::                

        ::::ااااــــشاتهٔشاتهٔشاتهٔشاتهٔن ـن ـن ـن ـة و ة و ة و ة و ــــهوم البلاغهوم البلاغهوم البلاغهوم البلاغ ـ ـ ـ ـمف مف مف مف     ----1111            
أن البلاغة تن� عن الوصول ) هـ826تـ " (الشريف الجرجاني"لـ  "كتاب التعريفات"جاء في   

  .1و�نتهاء
بلغ  يبلغ بلوغا وبلاغا، نحو بلغ الأمر ذروته أي وصل إلى : وجاء في المعجم العربي الأساسي  

        .وصلها وحققها: إليه، وبلغ غايتهأقصى ما يمكن أن يصل 
رجل بليغ وبلغ : ، يقال2بلغ يبلغ بلاغة، فهو بليغ، والبليغ المبين بفصاحة: والبلاغة مصدر بلغ  

  .3أي حسن ال�م فصيحه، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه، والجمع بلغاء
ا المتكلم وال�م على حين تاخٔذ البلاغة في الكتب المتخصصة، بعدين اثنين، إذ يوصف به  

أن بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تالٔيف ¤م بليغ، " الإيضاح"فقط دون المفرد، فقد ورد في 
وإذا كانت فصاحة ال�م تعني خلوصه من . 4أما بلاغة ال�م فهـي مطابقته بمقتضى الحال مع فصاحته

كانت السلامة من تنافر الحروف، التعقيد، وضعف التالٔيف، وتنافر الكلمات مع فصاحتها، وإن 
" السكاكي"، فإن مقتضى الحال حسب 5ومخالفة القياس اللغوي، والغرابة، هي شروط فصاحة الكلمة

، ما يعني أن الحال هو الأمر ا¸ي 6ال�م الكلي المكيف بكيفية مخصوصة: يعرف بانٔه) هـ 626تـ (
الخصوصية التي يراعيها المتكلم في اختيار يدعو المتكلم إلى أن يجعل في ¤مه خصوصية ما، وهذه 

مفرداته وبناء عباراته، هي مقتضى الحال، فالإنكار مثلا حال، وتاكٔيد ال�م بمؤكد أو أكثر هو 
لمن أنكر وجوده، وهو موجود فعلا، ¤م  -)إنّ (مؤكدا بـ –" إنّ زيدا في ا�ار"، فتقول 7المقتضى

  .مطابق لمقتضى الحال
  Å من وإن كان الحال Æبعا لمقام ال�م، على أن المقام هو كل ما يحتويه المحيط الخار

أحداث وظروف ومواقف وأحوال لها علاقة بموضوع ال�م، فإن التفاوت بين المقامات يسـتتبعه 
فمقام  ،لا يخفى عليك أنّ مقامات ال�م متفاوتة": "السكاكي"، وفي ذZ يقول 8تفاوت في الحالات
، (...)ومقام المدح يباين مقام ا¸م  ،و مقام التهنئة يباين مقام التعزية ،الشكاية الشكر يباين مقام

، وكذا مقام (...)ومقام الجد يغاير مقام الهزل، ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار 
فلكل كلمة ...) (ال�م مع ا¸كي يغاير مقام ال�م مع الغبي، ولكل ذZ مقتضى غير مقتضى الاخٓر 

وارتفاع شانٔ ال�م في Ùب الحسن والقبول وانحطاطه في ذZ بحسب (...) مع صاحبتها مقام 
  .9"مصادفة ال�م لما يليق به، هو ا¸ي نسميه مقتضى الحال
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" مفتاح العلوم"هذا المفهوم �صطلاÝ للبلاغة في كتابه " السكاكي"ولكن قبل أن يطرح   
 Þلتلخيص والإيضاح، اهتدى علماء العربية في وقت ) هـ739تـ " (طيب القزوينيالخ "وقبل أن يتناوÙ

مبكر من Åريخ العلوم اللغوية إلى ما يحيط بظاهرة ال�م من ملابسات خارجية، وما لها من دخل 
كبير في تحديد المعنى وبيانه على أكمل وجه، حيث نظر البلاغيون والنقاد إلى هذا المعيار على أنه 

س من مقاييس جودة ال�م، وبمقدار مراعاته في �سـتعمال، يحدد نصيب ال�م من البلاغة، مقيا
بعد صياغة مضامينه وفق عبارتين أضحتا ذاÅ  -أي المعيار -وهذا ما اقتضى أن تعرف البلاغة بناء عليه 

، حيث " الحالوجوب مطابقة ال�م لمقتضى"، و"لكل مقام مقال: "قيمة بلاغية في التراث العربي هما
  .10أسهم ذZ في تحديد أصول البلاغة، ومنهجة مباحثها وقضا[ها

البيان "هو أول من أولى ذZ العناية الفائقة في كتابيه ) هـ 255تـ " (الجاحظ"ولعل   
أول البلاغة اجíع اìٓ البلاغة، وذZ :" أن" البيان والتبيين"، حيث ورد في "الحيوان"و" والتبيين

طيب رابط الجاشٔ، ساكن الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سـيد الأمة أن يكون الخ 
ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل (...). ب�م الأمة ولا الملوك ب�م السوقة 

:" بقوÞ -"بشر بن المعتمر" بناء على صحيفة  –، ويؤكد الجاحظ على ذZ 11"عليهم على أقدار منازلهم 
المعنى ليس يشرف بانٔ يكون من معاني الخاصة، وكذZ ليس يتضع بانٔ يكون من معاني العامة، وإنما 

فإن (...) مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من المقال 
  .12"فانٔت البليغ التام (...) أن تفهم العامة معاني الخاصة (...) أمكنك 

وجوب مطابقة ال�م لمقتضى "و" لكل مقام مقال"ليه، فقد أضحى مدلول مقولتي وع   
، شعارا مميزا للبلاغة خلال القرن الثالث الهجري، و÷طقا شرعيا Ùسمها، لا يذكر إلا وتفهم "الحال

  .البلاغة من ورائه
) هـ 471تـ ( "عبد القاهر الجرجاني"بحوالي ثلاثة قرون من الزمن، جاء " الجاحظ"وبعد   

دلائل الإعجاز "قوانينها، من خلال كتابيه  ا¸ي حاول أن يضبط حدود البلاغة، وأن يضع قواعدها و
دلائل "بدأ بحثه في كتاب " الجرجاني"ذZ أن  ،"أسرار البلاغة في علم البيان"و" في علم المعاني

للفظ وحده، والثانية نظرية بنقض نظريتين سابقتين، الأولى نظرية القائلين بانٔ البلاغة في ا" الإعجاز
القائلين بانٔ البلاغة في المعنى وحده، ليؤكد بعد ذZ على أن بلاغة ال�م ليست في اللفظ ولا في 

أن ليس النظم سوى تعليق : " ، قائلا13المعنى، ولا هي في اللفظ والمعنى معا، وإنما هي في نظم ال�م
التعليق إلا أن تعمد إلى اسم فتجع� "وما ، 14"الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض

فاعلا لفعل أو مفعولا، أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الاخٓر، أو تتبع �سم اسما على أن 
يكون الثاني صفة للأول، أو تاكٔيدا Þ، أو بدلا منه، أو تجيء Ùسم بعد تمام ¤مك على أن يكون 
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أن تتو� في ¤م هو لإثبات معنى أن يصير نفيا أو اسـتفهاما أو صفة، أو حالا، أو تمييزا، و (...) 
تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة ¸Z، أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الاخٓر فتجيء 

، وعلى -التي ضمنت معنى ذZ الحرف  –بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو بعد اسم من الأسماء 
من عدم الفصل بين البلاغة والنحو، على " عبد القاهر الجرجاني"إذا تنطلق نظرية  .15"هذا القياس

وهذا . اعتبار أن النظم وضع ال�م الوضع ا¸ي يقتضيه علم النحو مع وجوب مطابقته لمقتضى الحال
" الجاحظ"التصور يقتضي أن يكون مفهوم البلاغة من مفهوم النظم، وإن كان من مفهوم البيان عند 

Zأنذ :  
  المقتضيات+ الإفهام  = البيان                      المقتضيات+ علم النحو = النظم    
  ةـبلاغ               ةـبلاغ                  

في إثباته لهذه النظرية، �Ùراسة والتحليل والتفسير من خلال " الجرجاني"على أن  
ولج أفقا أكثر اتساعا، تنتشر فيه التراكيب  تعدى حدود ال�م الأدبي من شعر ونثر، و" التطبيق 

أي الجاحظ  –، وهو أفق يختلف عن أفق سابقه 16"اللغوية والأساليب التواصلية ضمن إطار مقدس
، وما اختلاف الأفقين إلا لاختلاف الهدف، ذZ أن اسـتفحال اللحن في اللسان العربي خلال -

طهم Ùلأعاجم، أدى إلى النظر في أوضاع اللغة القرن الثاني الهجري إثر ضعف سليقة العرب، واختلا
 Zاسـتنباط أسس وقواعد تسهم في الحفاظ عليها، وبعد إرساء دعائم علم حقق ذ ìالعربية، ومحاو– 

، )هـ180تـ " (سيبويه"، و)هـ172تـ" (الخليل بن أحمد الفراهيدي"على يدي كل من  -أي علم النحو
القول، والبحث في أصوÞ وتقاليده، فكانت أعمال  بدأ الحديث عن محاوì اسـتنباط أسس فن

مؤشرا لميلاد علم جديد، يبحث في أصول ال�م وفنياته، معتمدا البلاغة مصطلحا " الجاحظ"
  .17لمضامينه

انطلق من هذه الإرهاصات البلاغية، وغايته من ذZ إدراك " الجرجاني"على حين أن  
ت العديدة في مجرى الأحداث التي عاشها العالم الإسلامي حقيقة إعجاز القرانٓ الكريم، حيث إن التحولا

، وهو المذهب ا¸ي يسـتهدف التوفيق بين "أبي موسى الأشعري"أنذاك، جعلته متكلما على مذهب 
أهل الحديث وبين مذهب العقل الظاهر، وسبب هذا التوجه هو احتدام الصراع الفكري بين العلماء، 

عجاز القرانيٓ، فذهب فريق منهم إلى القول Ùلصرفة، وربطه فريق وتعارض و�ات نظرهم في أسرار الإ 
�ن Ùلبلاغة والفصاحة عموما، وبجزاì المفردات وحسن معانيها خصوصا، وجع� فريق �لث في تجانس 

رد على العلماء هذه الارٓاء جميعا، ورفض بشدة " الجرجاني"، غير أن 18الأصوات وتشاكلها في الفواصل
أول شيء يؤدي إلى أن يكون القرانٓ معجزا، لا بما كان قرآ÷ " ، وقرر أن 19القضية أقوالهم في هذه

  .20"و¤م الله عز وجل، لأنه على كل حال إنما كان قرآ÷ و¤م الله عز وجل Ùلنظم ا¸ي هو عليه
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وÙلتالي أسهم النقاش العلمي، والجدال العقائدي حول قضية إعجاز القرانٓ في نشاةٔ البلاغة 
   .ية، ومن ثم في بلورة علو�ا الثلاثةالعرب 

  ::::علوم البلاغـةعلوم البلاغـةعلوم البلاغـةعلوم البلاغـة    ----2222
، "علم المعاني: "منذ القرن السابع الهجري ترسخ في الأوساط التعليمية أن علوم البلاغة ثلاثة

تحول مسار ا�راسات " مفتاح العلوم"كتابه " السكاكي"، فحين ألف 21"علم البديع"، و"علم البيان"و
بين فنونها إلى منحى التخصص و�سـتقلال، فقد كانت البلاغة العربية في  البلاغية من عدم الفصل

عبد "أول أمرها وحدة شام| لعدة مباحث بلا تحديد أو تقييد، وحتى وإن اعتبر النقاد المحدثون أن 
هو مؤسس علمي المعاني والبيان وما ألحقه بهما من أصول علم البديع في كتابيه " القاهر الجرجاني

، فإنه جعل من مباحث ¤ العلمين وحدة يمكن 22على الترتيب" أسرار البلاغة"و" الإعجازدلائل "
النظر فيها نظرة شام|، تنوه إلى مواطن الحس والجمال في ال�م، وتمكن كل ذي موهبة فنية أدبية 
من أن يقرأ ويفهم، ويسـتحسن ويسـتقبح، ويوازن ويفاضل، أي من أن ينقد العمل الأدبي ويحكم 

يه، ولعل غاية المؤلف من ذZ لم تكن محاوì �هتداء إلى العناصر الجمالية في العمل الإبداعي بقدر عل 
  .23ما كانت تكوين البلغاء والنقاد

، فقد حمل في طياته "مفتاح العلوم"على عكس ذZ تماما جاء القسم الثالث من كتاب 
علم البيان، وعلم البديع، علما أن قواعد وقوانين أسهمت في حصر مباحث كل من علم المعاني، و 

لم يعتبر البديع علما قائما بذاته، و لم  يجع� في مسـتوى واحد مع علمي المعاني والبيان، و إنما " السكاكي"
اعتبر مباحثه مجرد ملحق Åبع لهما يضم صورا تعبيرية لا يجمع ف) بينها سوى أنها ذات طبيعة 

القسم : مفتاح العلوم وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام: تهو سمي : " ، ودليل ذZ قو24Þتحسـينية
، و Ùلتالي 25"الأول في علم الصرف، القسم الثاني في علم النحو، القسم الثالث في علم المعاني و البيان

، وتوضيح كل ذZ يتم 26، وإن حدد بمباحث خاصة"المفتاح"في " علم البديع"فإنه لا وجود لمصطلح 
  :حسب الاتيٓ ذكره

هو العلم ا¸ي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى ا¸ي يريده المتكلم لإيصاÞ إلى ذهن : علم المعانيعلم المعانيعلم المعانيعلم المعاني    - - - - أ أ أ أ         
، حيث يعرفه السكاكي 27السامع؛ أي هو أصول و قواعد تعرف بها كيفية مطابقة ال�م لمقتضى الحال

Þا يتصل بها من �سـتحسان اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب ال�م في الإفادة وم: " بقو
  .28"وغيره، ليحترز Ùلوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق ال�م على ما يقتضي الحال ذكره

فإن هذا العلم يضم المواضيع المتعلقة �Ùلاì النحوية و�سـتعمال اللغوي في موقف  ،ومن ثمةّ
وال المسـند إليه، ثم أحوال أولها أحوال الإسـناد الخبري، فاحٔ: 30، ويقسم إلى ثمانية أبواب29معين
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المسـند، يليه أحوال متعلقات الفعل، بعده القصر، فالإنشاء، ثم الفصل والوصل، وفي الأخير الإيجاز 
  .وكل Ùب من هذه الأبواب يحتوي مباحث متعددة. والإطناب والمساواة

اضح ا�لاì على هو العلم ا¸ي يحترز به عن التعقيد المعنوي، بانٔ يكون ال�م و : علم البيانعلم البيانعلم البيانعلم البيان    - - - - بببب
المعنى المراد؛ أي هو أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض في 

، حيث ورد في 31وضوح ا�لاì على نفس ذZ المعنى، ولابد من اعتبار المطابقة لمقتضى الحال دائما
  .32"ية على و�ها إيراد أنواع التشبيه وا/از والكنا" المفتاح أن علم البيان هو 

¸Z، يقسم هذا العلم إلى أبواب ثلاثة لكل Ùب منها مباحث متعددة، و أول هذه الأبواب التشبيه، 
  .33و�نيها ا/از، و�لثها الكناية

هو العلم ا¸ي تعرف به الوجوه والمزا[ التي تزيد ال�م حسـنا بعد مطابقته لمقتضى : علم البديـععلم البديـععلم البديـععلم البديـع    - - - - جججج
ضرب يرجع إلى المعنى وضرب يرجع إلى : 35، وهذه الوجوه ضرÙن34على المراد الحال ووضوح دلالته

الباب الأول في المحسـنات المعنوية، ومن أهم مباحثه : اللفظ، ¸Z يقسم هذا العلم إلى Ùبين اثنين
إلخ، وأما الباب الثاني ففي المحسـنات اللفظية، ويضم مباحث من أهمها ...التورية، والطباق، والمقاب|

وإذ قد تقرر أن البلاغة ": " السكاكي"إلخ، وفي ذZ يقول ...الجناس، والسجع، و�زدواج، والترصيع
بمرجعيها، و أن الفصاحة بنوعيها مما يكسو ال�م ح| التزيين و يرقيه أعلى درجات التحسين، فهاهنا 

: ف منها، و هي قسماننشير إلى الأعر (...) وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها لقصد تحسين ال�م،
  . 36"و قسم يرجع إلى اللفظ  ،قسم يرجع إلى المعنى

قد ألحقوا Ùلمباحث " السكاكي"وما تجب الإشارة إليه، أن معظم البلاغيين ا¸ين سـبقوا 
البلاغية قضية السرقات الأدبية، وما ترتب عليها من مفاهيم أساسة اندرجت تحت مصطلحات 

، لما لها من أثر في المعنى و دور في "التلميح"و" التضمين"، و"�قتباس"، و"�نتحال: "متباينة منها
، فإن "مفتاح العلوم"هذه القضية اهíما في كتابه " السكاكي"تحقيق بلاغة ال�م، وإن لم يول 

الإيضاح في علوم "أورد ÙÙ خاصا بها تخللته عدة مباحث مثلت خاتمة كتابه " الخطيب القزويني"
  .37"البلاغة

IIIIIIII - - - -     تداوليـــــةتداوليـــــةتداوليـــــةتداوليـــــة ـ ـ ـ ـال ال ال ال::::        
        ::::مفهوم التداولية وإرهاصاتهامفهوم التداولية وإرهاصاتهامفهوم التداولية وإرهاصاتهامفهوم التداولية وإرهاصاتها    ----1111

ا�وì وا�وì؛ ا�وì : ، دول)دول(من الجذر اللغوي " تداول"جاء في لسان العرب 
وتداولنا . Ùلفتح، الفعل و�نتقال من حال إلى حال، وا�وÙ ìلضم، اسم للشيء ا¸ي يتداول به بعينه

صلى الله عليه  –حدثني بحديث سمعته من رسول الله : حديث ا�عاءوورد في . أخذ÷ه �Ùول: الأمر
  .38لم يتداوÞ بينك وبينه الرجال أي لم يتناق� الرجال -وسلم 
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، "تناق� الناس ف) بينهم " يفيد معنى " تداول الناس كذا بينهم: " في قول" تداول"وعليه، فإن الفعل 
طاق اللغة الملفوظة، كما يسـتعمل في نطاق التجربة يسـتعمل في ن" النقل"أضف إلى ذZ أن مفهوم 

أي " نقل الشيء عن موضعه : " بمعنى رواه عنه، كما يقال" نقل ال�م عن قائ� : " الملموسة، فيقال
، أما في اسـتخدامه التجريبي "التواصل"في اسـتخدامه اللغوي يدل على معنى " النقل"حركه منه؛ فـ 

في اللغة جامعا " التداول"، فيكون "التفاعل"فاعلين، أو قل على معنى فيدل على معنى الحركة بين ال
  .39، بانٔ يكون القول موصولا Ùلفعل"التواصل و التفاعل: "بين جانبين اثنين هما

في �صطلاح مفهو�ا الوظيفي، فهـي " التداولية"بناء على هذه الأصول اللغوية، تسـتمد   
تكلمين للغة وكيفية تاثٔير هذا �ختيار في الاخٓرين على طريق دراسة العوامل التي تؤثر في اختيار الم 

، محاوì أثناء ذZ الإجابة عن 40التواصل والتفاعل حسب مقاصد هؤلاء المتكلمين ورغبات المتلقين
  :الأسـئ| الاتٓية

من يتكلم؟ وإلى من يتكلم؟ ماذا يصنع حين يتكلم؟ ماذا يقول Ùلضبط حين يتكلم؟ ماذا عليه أن 
حتى يرفع الإبهام عن ¤مه؟ متى يتكلم ومع من؟ أين يتكلم ولأجل من؟ كيف يمكنه قول شيء يعلم 

اخٓر غير ما كان يريد قوÞ؟ هل يمكنه أن يكتفي Ùلمعنى الحرفي لقصد ما؟ أي مقياس يحدد قدرته أو 
  41اللغوية؟ ما هي اسـتعمالات اللغة؟ -بعامة  –قدرة الواقع الإنساني 

ن هذه الأسـئ| جزئيات بعينها وفق معاني الأدوات �سـتفهامية حيث يثير كل سؤال م
التي تعرف بها، وإ�رة هذه الجزئيات هي التي تحدد عوامل إنجاز ال�م، بناء على أن السؤال بـ 

فكفيل بتوضيح أهداف " ماذا؟"يحيل إلى علاقة بين مرسل ومرسل إليه، أما السؤال بـ " من؟"
يبني سؤ� يقتضي " أين؟"و" متى؟"اتها، على حين أن �سـتفهام بـ العملية التواصلية في حد ذ

الإلمام بعوامل زمنية ومكانية أسهمت في أداء الأساليب التواصلية وظائفها بناء على المفاض| ف) بين 
  إستراتيجيات تخاطبية تتفاوت درجات فاعليتها،

بناء على  –سابقة، لأن تبلور إجابته يرد بوصفه ضرورة بعد الأسـئ| ال " كيف؟"على أن السؤال بـ 
يؤدي إلى إدراك عوامل انتقاء الوحدات اللغوية المسـتعم| في ال�م، و أما  -إجاÙت هذه الأسـئ| 

فتقتضيان الإحاطة بمرجعيات التواصل �جíعية والثقافية " أي؟"و" هل؟"صيغتا السؤال Ùلأداتين 
Ùحثا عن إجاÙت تسهم من �ة في " هي اسـتعمالا اللغة؟ ما "والفكرية، و ياتئ في الأخير السؤال 

ضبط حدود مجال �سـتعمال، وتعمل من �ة أخرى على بيان أهم النظر[ت التحليلية المستثمرة في 
Z42ذ.  

ا¸ي يعني المنهج  (Pragmatique)بهذا المفهوم ترجمة للمصطلح الفرنسي " التداولية"فـ 
ا¸ي يعني  (pragmatisme)ة، وليس ترجمة للمصطلح الفرنسي التواصلي الجديد في دراسة اللغ
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طه "وذهب بعضهم إلى أن أول من وضع هذه الترجمة هو الناقد المغربي . 43الفلسفة النفعية ا¸رائعية
  .44م1970سـنة " عبد الرحمن

م، 1878ولهذا المنهج الجديد في عملية التحليل اللغوي، إرهاصات Åريخية ترجع إلى سـنة 
" كيف نجعل أفكار÷ واضحة ؟ " مقالا بعنوان  (Ch.S.Pierce)" شارل سـندرس بيرس"ب حين كت

، ولكن أول اسـتعمال لهذا 45"تثبيت المعتقد" م بعنوان 1877وهو امتداد لمقال اخٓر كتبه سـنة 
" شارلز وليام موريس"م، حين حصر الأمريكي 1938المصطلح Ùعتباره منهجا تحليليا، كان سـنة 

(Ch.W.Morris) 46أركان السـيميائية في ثلاثة فروع:  
العلاقات (ا¸ي يدرس علاقة العلامات بعضها ببعض في ظل نظام تواصلي �بت  ::::علم الترّاكيبعلم الترّاكيبعلم الترّاكيبعلم الترّاكيب    ----أ أ أ أ             

  ).الشكلية بين العلامات
  ).العلاقات �ستبدالية بين العلامات(ا¸ي يدرس علاقة العلامات بما تدل عليه  ::::علم اّ�لاìعلم اّ�لاìعلم اّ�لاìعلم اّ�لاì    - - - - بببب            
  ).العلاقات الموقفية بين العلامات(التي تدرس علاقة العلامات بمسـتعمليها  ::::ليّةليّةليّةليّةالتدّاو التدّاو التدّاو التدّاو     - - - - جججج            

على أن المنهج التداولي في ا�راسات اللغوية الحديثة ينطلق من هذا المفهوم العام، ولكنه يقترب        
قة حوارية من العلامات بصفتها أحدا� ¤مية تحمل أهدافا ذاتية وتفترض وجود فاعل منتج لها، وعلا

  .   47تؤدي وظيفة التواصل �جíعي مع مرسل إليه قد يكون مؤجلا
دراسة اسـتعمال اللغة، ولكن ليس من : وعلى هذا الأساس يمكن أن تعرف التداولية بانهٔا 

خلال دراسة البنية اللغوية ذاتها، وإنما من خلال دراسة اللغة عند اسـتعمالها في الطبقات المقامية 
Ùعتبارها خطاÙ محددا، صادرا من متكلم محدد، مو�ا إلى مسـتمع محدد، بلفظ محدد، في  اVتلفة، أي

، على أن تتم هذه ا�راسة على اسـتعمال تشير فيه اللغة إلى 48مقام تواصلي محدد، لتحقيق غرض محدد
ولا  معنى ليس متاصٔلا في الوحدات اللغوية وحدها، ولا مرتبطا Ùلمتكلم وحده، ولا Ùلسامع وحده،

  .Ù49لسـياق وحده، وإنما بناء على تفاعل هذه الأطراف التواصلية ف) بينها
عوامل (إذا، التداولية في ا�رس اللغوي الحديث، منهج قائم على دراسة وظائف اللغة 

تقتضي فاعلية المتكلمين والمسـتمعين ) عوامل تواصلية(أثناء عملية تخطابية ) -تركيبية، دلالية  –لسانية 
توÝ بطبيعة المقاصد ) عوامل اجíعية(في ظل مواقف مقامية ) و عوامل ثقافية ،ل نفسـيةعوام(

  ).عوامل إجرائية(، ويتم ذZ بناء على نظر[ت تحليلية خاصة)عوامل براغماتية(والأغراض ال�مية 
  ::::نظر[ت التحليل التداولينظر[ت التحليل التداولينظر[ت التحليل التداولينظر[ت التحليل التداولي    ----2222

بادئه من الفلسفة، وعلم إذا كان ا�رس التداولي في مجال التحليل اللغوي قد اسـتقى م 
النفس، وعلم الاتصال، وعلم �جíع، فإن اللسانيات هي الأرض الخصبة التي نمت في كنفها نظر[ت 

  :، ويمكن بيان أهمها حسب الاتي50ٓالتحليل الإجرائي



 هناء حلاسة/ د - ط صلاح ا�ين ملاوي/ د. أ . م                                             ةـّ تدّاولي ـة و ال ـالبلاغ

 2018جانفي                                        435                                     - بسكرة-جامعة محمد خيضر

Ùهíم الباحثين في  (Actes locutoires)" أفعال ال�م"اسـتاثٔر مفهوم : نظرية أفعال ال�منظرية أفعال ال�منظرية أفعال ال�منظرية أفعال ال�م    - - - - أ أ أ أ 
" جون أوسـتين"نب النظرية العامة لاسـتعمال اللغة، و كان رائد فلاسفة اللغة العادية الجوا

(J.L.austin) )1911-1961بخصوص هذا " هارفارد"من بينهم، حيث ألقى محاضرات في جامعة ) م
كيف نصنع أشـياء " م بعنوان 1962الموضوع، وبعد وفاته جمعت هذه المحاضرات في كتاب نشر سـنة 

تلميذه " أوسـتين"وطور هذه الأبحاث بعد  ،Ù" (How to do things with words) 51لكلمات 
م، بناء على توجه يرى أن الكلمة 1969ابتداء من سـنة ) م1932( (J.R.Searle)" جون سيرل"

الواحدة تتعدد معانيها بتعدد اسـتخداماتها في الحياة اليومية، وÙلتالي لا يمكن تحديد معاني الجمل إلا 
  .52لسـياقات التي ترد فيهابحسب ا

يؤطر مفهوما حديثا يعنى بدراسة الأداء اللغوي ا¸ي يحدث في " أفعال ال�م" وعليه، فإن مصطلح 
لنظرة فلاسفة اللغة الوضعية المنطقية المنطلق في إبراز هذه " أوسـتين"مواقف معينة، وقد كان نقد 

نطقية أنذاك أن اللغة وسـي| لوصف الوقائع النظرية التداولية، حيث رأى فلاسفة اللغة الوضعية الم 
الموجودة في العالم الخارÆ بعبارات إخبارية ويتم الحكم على هذه العبارات Ùلصدق إن طابقت الواقع، 

، ما يعني أن الجمل تكون ذات معنى فقط إذا كانت 53ومن ثم فلا معنى لها ،وÙلكذب إن لم تطابقه
  .54تنفيذها تعبر عن قضا[ يمكن التحقق منها أو

اعتبر ذZ مغالطة وصفية، لأن هناZ عبارات و جملا لا يمكن الحكم " أوسـتين"غير أن 
عليها Ùلصدق، ولا Ùلكذب لأنها لا تصف أي واقع من وقائع العالم، ولا تنقل أي خبر من أخباره، كما 

لى تعدد وظائف اللغة التي ، بناء ع55بمجرد التلفظ بها" تؤدي فعلا ما " أنها لا تقرر شيئا البتة، وإنما 
  .56إلخ...لا تقتصر على تقرير الوقائع أو وصفها بل تتعداها إلى الأمر، و�سـتفهام، والتمني، والتحذير

  :57أن يقسم ال�م قسمين" أوسـتين"¸Z تعين على   
  .يصف وقائع العالم الخارÆ، ويحتمل الصدق أو الكذب ::::((((ConstatifConstatifConstatifConstatif))))قسم تقريري خقسم تقريري خقسم تقريري خقسم تقريري خبربربربري ي ي ي     - - - - 
لا يصف أعمالا واقعية بل ينجز في ظروف ملائمة أفعالا  ::::((((PerformatifPerformatifPerformatifPerformatif))))اااائيئيئيئي إنشا إنشا إنشا إنشائيئيئيئي    قسم أدقسم أدقسم أدقسم أد    - - - - 

  .¤مية لا توصف بصدق و لا كذب
" تكوينية"شروطا " أوسـتين"عملا في الواقع وضع Þ " القول الإنشائي" ومن أجل أن يؤدي 

وط تتعلق Ùلقدرة والإرادة ، بما أنها شر 58 )العمل(ف) لو لم تتحقق كان ذZ إيذا÷ Ùٕخفاق الأداء 
  :60، ملخصها ما يلي59والقصد والمقام

  .وجود إجراء عرفي مقبول Þ أثر عـــــرفي معين* 
  ).ينطق بها أ÷س معينون في ظروف معينة(أن يتضمن الإجراء نطق كلمات محددة * 
  .أن يكون الناس مؤهلين لتنفيذ هذا الإجراء* 



 العدد الثاني والعشرون                                                         لغاتمج| كلية الادٓاب و ال

  2018جانفي                                  436                                         كلية الادٓاب و اللغات

  .أن يكون التنفيذ صحيحا* 
  .التنفيذ كاملا أن يكون* 

ليست لازمة لأداء الفعل على وجه التحقق بل لازمة لأدائه أداء موفقا " قياسـية"وأخرى 
يجب على المشارك في الإجراء أن يكون صادقا " غير معيب، بما أنها شروط تتعلق بـ حسن النية، إذ 

اع ذZ أثناء أداء الفعل ، وإن لم ير 61"في أفكاره، ومشاعره، و نوا[ه، وأن يلتزم بما ألزم نفسه به 
  62 .(Des actes malheureux)اسـتحالت الأعمال القولية أفعالا سيئة 

حيث لاحظ أن ) تقسـيم ال�م إلى خبر و إنشاء(انتقد تقسـيمه هذا " أوسـتين"إلا أن   
الأخبار أيضا موصوì العرى Ùلعناصر المقامية شانهٔا في ذZ شانٔ الإنشاءات، مما يجعل الفروق بين 

لقسمين السابقين من الضحاì بمكان، فما لبث أن تخلى عن التمييز بين القول والفعل، معتبرا الوحدات ا
ال�مية الخبرية صنفا من صنوف الوحدات ال�مية الإنشائية، مختزلا إ[هما ضمن نظرية شام| لأفعال 

  .63ال�م
فعلا، /قتضاه القول عملاالتصور ا¸ي يكون بم " أوسـتين"وانطلاقا من مفهوم الإنشاء حدد 

حيث رأى أن القول مركب من ثلاثة أفعال مíيزة، لا يفصل أحدها عن الاخٓر إلا التحليل الإجرائي، 
  :64وهي

ويراد به تركيب الألفاظ في جمل مفيدة  ::::((((L'acateL'acateL'acateL'acate    dededede    locutionlocutionlocutionlocution))))) ) ) ) عمعمعمعمل القولل القولل القولل القول((((الفعل اللفظي الفعل اللفظي الفعل اللفظي الفعل اللفظي     - - - - 
والفعل النحوي، والفعل ا�لالي، ويؤدي هذا  الفعل الصوتي،: طبقا للأفعال الفرعية الثلاثة الاتٓية

  .التركيب معنى أصليا Þ مرجع يحيل إليه
وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من  ::::((((L'acteL'acteL'acteL'acte    dillocutiondillocutiondillocutiondillocution))))) ) ) ) عمعمعمعمل مقصود Ùلقولل مقصود Ùلقولل مقصود Ùلقولل مقصود Ùلقول((((الفعل الإالفعل الإالفعل الإالفعل الإنجنجنجنجازي ازي ازي ازي     - - - - 

  .معنى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي
ويقصد به الأثر ا¸ي يحدثه  ::::((((L'acteL'acteL'acteL'acte    dededede    perloperloperloperlocutioncutioncutioncution)))) ))))عمعمعمعمل التاثٔير Ùلقولل التاثٔير Ùلقولل التاثٔير Ùلقولل التاثٔير Ùلقول((((الفعل التاثٔيري الفعل التاثٔيري الفعل التاثٔيري الفعل التاثٔيري     - - - - 

  .الفعل الإنجازي في السامع
نظاما نحو[ دلاليا يتوسل أفعالا قولية لتحقيق أغراض إنجازية " الفعل ال�مي"Ùلتالي يكون  و 
 و كالرفض(وغا[ت تاثٔيرية تخص ردود أفعال المتلقي) إلخ...كالطلب، والأمر، والوعد، والوعيد(

  :66الأفعال ال�مية على أساس قوتها الإنجازية إلى" أوسـتين" وقد صنف. 65)القبول
قاض، (و هي أفعال تصدر عن سلطة معترف بها  ):):):):((((LesLesLesLes    verdictifsverdictifsverdictifsverdictifs/ / / / الحالحالحالحكمكمكمكمياتياتياتيات((((أفعال الحأفعال الحأفعال الحأفعال الحكمكمكمكم    ****    

   .منها أفعال الإدانة، و التبرئة، و التحقير، و التقويم، و التصنيف، وإصدار مرسوم...) حكم، رئيس
و هي الأفعال التي تمثل إصدار قرار ÷بع من : ((((LesLesLesLes    excercitifsexcercitifsexcercitifsexcercitifs))))/ / / / نفيذات نفيذات نفيذات نفيذات الت الت الت الت ((((أفعال القرار أفعال القرار أفعال القرار أفعال القرار ****      
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ممارسة حق، منها أفعال التعيين، و الأمر،  والتاسٔف، و الإذن، و الطرد، و الحرمان، و النصح،       
  .و التنبيه

ء ما أمام وهي أفعال تمثل التزام المتكلم بفعل شي ::::((((LesLesLesLes    promissifspromissifspromissifspromissifs))))/ / / / الوعد[تالوعد[تالوعد[تالوعد[ت((((أفعال التعهد أفعال التعهد أفعال التعهد أفعال التعهد ****    
  .المتلقي، منها أفعال الوعد، و التمني، و القسم، و الرهان، و الضمان، و التعاقد

وهي الأفعال التي تمثل رد فعل تجاه سلوك  ::::((((LesLesLesLes    comporatatifscomporatatifscomporatatifscomporatatifs))))/ / / / السلوكيات السلوكيات السلوكيات السلوكيات ((((أفعال السلوك أفعال السلوك أفعال السلوك أفعال السلوك ****    
اساة، و ما، منها أفعال �عتذار، و الشكر، و التهنئة، و الترحيب، و اللعنة، و النقد، و المو 

  .التحدي،    و التحريض
وهي الأفعال التي تدخل في حجاج المتكلم مع  ):):):):((((LesLesLesLes    expositifsexpositifsexpositifsexpositifs/ / / / العرضيات العرضيات العرضيات العرضيات ((((أفعال الإيضاح أفعال الإيضاح أفعال الإيضاح أفعال الإيضاح ****    

المتلقي لعرض مفاهيم أو إيضاح و�ة نظر، أو بيان رأي، أو اسـتعمال قول، منها أفعال الإثبات،       
  .التعريف، و التاؤيل، و الشرح، و التفسيرو التاكٔيد، و الإنكار، و �عتراض، و الوصف، و 

، حيث سعى إلى ضبط نظرية أفعال ال�م منهجيا، "سيرل"جاء تلميذه " أوسـتين"وبعد 
ومن ثم عمل على صياغتها من جديد معتقدا بذZ أنه اسـتدرك ما وقع فيه أسـتاذه من أغلاط، كان 

  :أبرزها ما يلي
إلى أربعة، حيث  عمد إلى تقسـيم ) لفظي، إنجازي، تاثٔيري(تعدي� أقسام الفعل ال�مي من ثلاثة  -

وهو فعل يؤديه المسـتوى الصوتي، (الأول هو الفعل النطقي : إلى قسمين) عمل القول(الفعل اللفظي 
وهو فعل يؤديه المسـتوى ا�لالي، وبناء عليه (، و الثاني هو الفعل القضوي )والتركيبي، والمعجمي
الفعل الإنجازي فاعتبره الوحدة الصغرى في عملية الاتصال اللغوي، وبما أن ، أما )يتضح المعنى الأصلي

الفعل التاثٔيري يتعلق بما يتركه الفعل الإنجازي من أثر في المتلقي، فإن سيرل لم يول هذا القسم اهíما 
  .67كبيرا، إنما نهج نهج أسـتاذه وصب جل اهíمه على الفعل الإنجازي

الغرض الإنجازي للفعل ال�مي، و اتجاه ("مية بناء على أسس منهجية تصنيفه الأفعال ال� -   
 : 69 إلى 68")المطابقة بين الكلمات و العالم، و شرط الإخلاص

غرضها الإنجازي هو وصف المتكلم واقعة ): ): ): ): ((((LesLesLesLes    assertifsassertifsassertifsassertifs/ / / / التاكٔيدات التاكٔيدات التاكٔيدات التاكٔيدات ((((الإخبار[ت الإخبار[ت الإخبار[ت الإخبار[ت  •
الكذب، لأن اتجاه المطابقة يكون معينة من خلال قضية ما، وأفعال هذا الصنف كلها تحتمل الصدق و 

من الكلمات إلى العالم، أما شرط الإخلاص فيها فيتمثل في النقل الأمين للواقعة والتعبير الصادق عنها، 
        ".سـياتئ غدا"مثال ذZ قول 

غرضها الإنجازي هو جعل المتلقي يقوم بامٔر ما، ): ): ): ): ((((LesLesLesLes    directifsdirectifsdirectifsdirectifs) ) ) ) التوجيهاتالتوجيهاتالتوجيهاتالتوجيهات((((الطلبيات الطلبيات الطلبيات الطلبيات  •
يكون من العالم إلى الكلمات، أما شرط الإخلاص فيتمثل في الرغبة الصادقة في أداء  واتجاه المطابقة فيها

        ".أخرج: "الفعل ال�مي مثال ذZ قول
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غرضها الإنجازي يجعل المتكلم ملتزما Ùٕنجاز ): ): ): ): ((((LesLesLesLes    promissifspromissifspromissifspromissifs/ / / / الوعد[ت الوعد[ت الوعد[ت الوعد[ت ((((�ل�ل�ل�لتزتزتزتزاميات اميات اميات اميات  •
 الكلمات، أما شرط الإخلاص فهو صدق عمل ما في المسـتقبل، واتجاه المطابقة فيها يكون من العالم إلى

        ".سوف اتيٓ: "ومثالها قول) القصد(النية 

غرضها الإنجازي هو التعبير عن حاì : : : : ((((LesLesLesLes    expressifsexpressifsexpressifsexpressifs))))/ / / / الإفصاحاتالإفصاحاتالإفصاحاتالإفصاحات((((التعبير[ت التعبير[ت التعبير[ت التعبير[ت  •
نفسـية بشرط أن تكون ثمة نية صادقة، على حين ليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فالمتكلم لا يحاول 

        ".أعذرني: "بقة للعالم، ولا العالم مطابقا للكلمات، مثالها أن تقولأن يجعل الكلمات مطا

غرضها الإنجازي يتمثل في إحداث واقعة،    ::::((((LesLesLesLes    declaratifsdeclaratifsdeclaratifsdeclaratifs))))) / ) / ) / ) / الإدلاءاتالإدلاءاتالإدلاءاتالإدلاءات((((الإعلانيات الإعلانيات الإعلانيات الإعلانيات  •
و Ùلتالي فهـي لا تحتاج إلى شرط إخلاص، أما اتجاه المطابقة فيها فيكون مباشرا، من الكلمات إلى 

  ".أعلن الحرب عليكم: " إلى الكلمات، مثال ذZ قوZالعالم و من العالم
 (L'implication conversationnelle)يعد �سـتلزام الحواري : نظرية �سـتلزام الحوارينظرية �سـتلزام الحوارينظرية �سـتلزام الحوارينظرية �سـتلزام الحواري    - - - - بببب

واحدا من أهم مفاهيم التحليل التداولي، وإن كان Åريخه التنظيري غير ممتد، إذ ترجع بدا[ت البحث 
في جامعة ) م 1913  - 1988( (H.P.Grice)" هربرت بول غرايس" فيه إلى المحاضرات التي ألقاها

م، حيث قدم فيها Ùٕيجاز تصوره عن ا�رس التداولي و الأسس المنهجية التي  1967سـنة " هارفارد"
المنطق "م تحت عنوان  1975و قد طبعت أجزاء من هذه المحـاضـرات سـنة  ،يقوم عليها
دراسات في "إلى بحثين نشرا لاحقا في كتاب يحمل عنوان  ، ثم تطور هذا العمل اVتصر"والتخاطب

  .70"طريق الكلمات
في هذه الأعمال على أن المتخاطبين لا يحاولون فهم ما تعنيه الكلمات " غرايس"ويقوم تصور 

؛ لأن الناس أثناء تواصلهم لغو[ قد يقولون ما 71فحسب، بل فهم مقاصد قائليها شفاهة أو كتابة
ن أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، بناء على مراعاة الملاءمة يقصدون، وقد يقصدو 

، فما يقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية، وما يقصد هو "ما يقصد"وبين " ما يقال"بين 
 ما يريد المتكلم أن يبلغه السامع، وقد يصل السامع إلى مراد المتكلم في ظل ملاءمة مقامية تتيح

أراد أن يقيم معبرا بين ما يحم� القول من معنى " غرايس"وسائل تواصلية مضمونة، وÙلتالي فإن 
صريح، وبين ما تحم� ا�لاì من معنى متضمن، فنشأ بذZ مفهوم إجرائي حديث اصطلح عليه 

 )" اسـتلزام عرفي : " ، و �سـتلزام حسب هذا المفهوم الإجرائي نوعان"�سـتلزام"بـ
L'implication conventionnelle )، اسـتلزام حواري"و "(L'implication 

conversationnelle) 72.  
  :مقترحين أساسين هما" غرايس"ولوصف وتفسير ظاهرة �سـتلزام هذه اقترح 
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يقوم على أساس تقسـيم معاني ال�م وا�لاì التي يحملها إلى معنى صريح، ومعنى     ::::73737373المقترح الأولالمقترح الأولالمقترح الأولالمقترح الأول �
        :ضمني، إذ يمثل

  :مدلول الصيغة الصورية والقيمة اللفظية التي يعنيها ال�م ويشمل ::::عنى الصرعنى الصرعنى الصرعنى الصريحيحيحيحالمالمالمالم •
  .هو مجموع معاني مفردات الجم| مضموم بعضها إلى بعض في علاقة إسـناد: محتوى قضوي -

  .هي القوة ا�لالية المتحققة أسلوبيا Ùلأدوات و الصيغ أثناء ال�م: قوة إنجازية حرفية -

وهو ما يقصد المتكلم أن يبلغه المتلقي من خلال ¤م يتعدى الصيغة الصورية إلى  ::::المعنى الضمنيالمعنى الضمنيالمعنى الضمنيالمعنى الضمني     •
  :معان يكون للمقام دخل في تحديدها والتوجيه إليها، ويشمل

وهو ا�لاì التي ترتبط Ùلجم| ارتباطا أصيلا وتلازم ال�م ملازمة في مقام معين : معنى عرفي -
  .غة الواحدةانطلاقا مما تعارف عليه أصحاب الل

يمثل مقصود المتكلم؛ وهو دلاì يو�ها السـياق التواصلي، وÙلتالي فهـي دلاì متغيرة : معنى حواري -
  .تتغير بتغير السـياقات التواصلية التي يرد فيها ال�م ذاته

عام مبدأ  أن المتلقي لمقاصد المتكلم أثناء خطاÙته قائم على أساس" غرايس"اعتبر  ::::74747474المقترح الثانيالمقترح الثانيالمقترح الثانيالمقترح الثاني    - - - - 
لأنه رأى أن الحوار المثمر " مبدأ التعاون"يتحكم في نجاعة العملية التواصلية، واصطلح على هذا المبدأ بـ 

        .والمحادثة المفيدة لا سبيل إليها إلا التعاون ف) بين المتكلم والمتلقي بناء على مراعاة قواعد التخاطب
" كانط"جر[ على طريقة  ،)مقولات(هذه القواعد تحت أربعة أحكام " غرايس"وصنف   

)Kant /1724-1804 75وهي) م:  
، و الطريقة )حكمة إخلاص( (Qualité)، و الكيف )حكمة إخبارية محضة( (Qunatité)الكم 

(Modalité) )حكمة التصرف الجيد( و المناسـبة ،(Pertinence) )حكمة ملاءمة.(  
  :لتخطاب، ويتحقق بقاعدتينيرتبط بكمية المعلومات التي يجب تقديمها أثناء ا: حكم الكم*

  .اجعل إسهامك التخاطبي Ùلقدر المطلوب •

 .لا تجعل إسهامك التخاطبي إخبار[ أكثر مما هو مطلوب •
، ويتجلى "حاول أن تجعل إسهامك التخاطبي صادقا : "تضبط هذا الحكم مقوì عامة: حكم الكيف*

  :ذZ في قاعدتين

 .لا تقل ما تعتقد أنه كاذب  •

 .إلى دليل كاف عليه لا تقل ما تفتقر •
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إلى هذا الحكم على أنه لا يرتبط Ùل�م مثل الأحكام " غرايس"ينظر ): الجهة(حكم الطريقة *
و تندرج  ،"كن واضحا " الأخرى، وإنما يرتبط بكيفية نق� إلى المتلقي، والقاعدة العامة التي تمث� هي 

  :تحتها قواعد فرعية هي

 ).كن دقيقا(اجتنب الغموض واللبس  •

 ).كن موجزا(اجتنب الإطاì بغير ضرورة  •

 ).كن مرتبا(اجتنب الخلط أثناء ال�م  •
؛ أي ليكن ¤مك "كن ملائما " تضبط هذا الحكم مقوì عامة أيضا هي ): العلاقة(حكم المناسـبة *

  .ملائما لمقام الخطاب، وذا علاقة مناسـبة بموضوعه
همية الظروف الخارجية  في ا�راسات الحديثة مصطلح ::::((((SituationSituationSituationSituation))))المقام المقام المقام المقام و قائم على مفهوم يعتد بأ

في تحديد دلاì النصوص، حيث تعد المعرفة القبلية بها �مة جدا لفهم السـياق ال�مي، فال�م في 
ظل التحليل التداولي فعل يتم إنجازه ضمن إطار من الأعراف والمعايير �جíعية التي تلتزم بها الجماعة 

 La)" الملاءمة"، ويو�ه في ذZ مصطلحان أساسان، فامٔا الأول فهو 76لتواصلاللغوية أثناء عملية ا
pertinence)  وهو مصطلح تداولي حديث قائم على مفهوم يعتد بدراسة مقدرة مسـتعملي اللغة على

ربط الجمل Ùلسـياقات الملائمة لها، وبتفسير التراكيب اللغوية وظواهرها البنيوية المتناسـبة معها في 
وهو مفهوم  (Les implicites)" متضمنات القول"وأما الثاني فيسمى . 77المقامية اVتلفة الطبقات

تداولي إجرائي يتعلق برصد جم| من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من شروط إنتاج 
  :، ومن أهم هذه الظواهر ما يلي78الخطاب، تحكمها الظروف العامة للخطاÙت نفسها

في كل تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات     ::::79797979    ((((PréPréPréPré----suppositionsuppositionsuppositionsupposition))))�فتراض المسـبق �فتراض المسـبق �فتراض المسـبق �فتراض المسـبق ****
وافتراضات معترف بها ومتفق عليها ف) بينهم، حيث تشكل هذه �فتراضات الخلفية التواصلية 

        .الضرورية لتحقيق نجاح العملية التواصلية، وهي محتواة ضمن السـياقات والبنى التركيبية العامة
�فتراض "بدلا من " الإضمارات التداولية"هذا المفهوم بمصطلح " حمنطه عبد الر "ويقابل 
  .80"المسـبق

ترتبط هذه الظاهرة بوضعية الخطاب ومقامه على     ::::81818181    ((((LesLesLesLes    sonssonssonssons----entendusentendusentendusentendus))))الأقوال المضمرة الأقوال المضمرة الأقوال المضمرة الأقوال المضمرة ****
        .عكس الظاهرة السابقة التي يمكن تحديدها على أساس معطيات لغوية يو�ها سـياق ما

  :فرق بين الظاهرتينوالأمث| الاتٓية تبين ال
مضمونها أن " افتراض مسـبق"تحملان خلفية " لا تغلق النافذة"أو " أغلق النافذة: "إن العبارتين

  .النافذة مفتوحة
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لأحد يريد الخروج عبارة تفترض أقولا مضمرة تحددها ملابسات الخطاب " إنّ السماء ممطرة: "أما قول
 :ف) إذا كانت

  

  المكوث في البيت •

 إن كان الخروج ليس لأداء عمل �م      ظار والتريثأو �نت •
  حتى يتوقف المطر      

  

      أو الإسراع حتى لا يصل  •
                       ا¸هاب : مثلا(إن كان الخروج ضرور[     متاخٔرا                             

 لكنهّ لا يمl ) العمل أو ا�راسة إلى    أو عدم نسـيان المطرية •
  وسـي| للنقل                         عند الخروج          

  
رغم بقاء قائمة التاؤيلات غير منتهية بحكم تعدد السـياقات المقامية التي قد ينجز ضمنها 
الخطاب، فإن الفرق بين الظاهرتين يكمن في أن �فتراض المسـبق ينشأ بناء على معطيات السـياق 

  .فتنشأ بناء على ظروف الخطاب وملابساته الخارجيةاللغوي، أما الأقوال المضمرة 
قائمة على أساس التقابل بين مقترحين متكاملين، وذZ أن " غرايس"وعليه، فإن نظرية 

واحترامه للأحكام المتفرعة عنه يؤدي إلى التطابق بين المعنى الصريح " مبدأ التعاون"التزام المتكلم بـ
تكلم هو ذاته ا¸ي يقصده أمام المتلقي، أما إذا لم يلتزم المتكلم والمعنى الضمني، أي أن ما يقوÞ الم 

بذZ المبدأ التزاما Åما بخرقه أحد أو بعض الأحكام المتفرعة عنه، فإن المعنى الضمني لا يطابق المعنى 
 اسـتلزام"الصريح، أي أن ما يقوÞ المتكلم يتعدى ا�لاì الحرفية إلى مقصدية تخاطبية، وÙلتالي ينشأ 

يدركه المتلقي بناء على انتقاÞ من المعنى الصريح إلى المعنى الضمني ضمن " اقتضاء تخاطبي"أو " حواري
Zذ Þ 82مقام تواصلي يسوغ.  

IIIIIIIIIIII - - - -    لبلاغةÙ لبلاغةعلاقة التدّاوليـةÙ لبلاغةعلاقة التدّاوليـةÙ لبلاغةعلاقة التدّاوليـةÙ علاقة التدّاوليـة::::  
يرى النقاد المعاصرون أن التداولية في مجال اللغو[ت قراءة حديثة لمباحث البلاغة القديمة، 

أن البلاغة "  معجم المصطلحات الأساسـية في لسانيات النص و تحليل الخطابحيث ورد في 
تداولية في صميمها، إذ إنها ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما، 

  .Ù"83سـتخدام وسائل محددة للتاثٔير
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بناء على مراعاة  مطابقة ال�م لمقتضى الحال، -بناء على ما سـبق  –فإذا كانت البلاغة 
أثناء ) المقتضيات(وظروف وأحوال و مواقف ) المرسل إليه(ما يحيط به من مسـتمع ) المرسل(المتكلم 

تسهم في تحقيق  -أثبتها المتخصصون في ذZ  -، حسب قواعد وأصول لغوية )الرساì(أدائه ال�مي 
هو استpر الممكن والمتاح ؛ فإن التداولية تنطلق من هدف أساس 84 )الأهداف(أغراضه ومقاصده 

من الالٓيات لإيصال رساì لغوية معينة، وجعل المعني بها يعيها ويتحرك في إطار إنجازها، ولعل ما دفع 
بعض المعاصرين إلى تعريف البلاغة بانهٔا فن الوصول إلى تعديل موقف المسـتمع أو القارئ، لأنها في 

لإحداث التاثٔير ا¸ي ينشده المتكلم في موقف نظرهم نظام Þ بنية من الأشكال اللغوية، يصلح 
، بناء على أنه نظام ميز منذ القديم بين ثلاثة أنماط من المقاصد تحمل أبعادا تداولية، واحد منها 85محدد

  : 86 )انفعالي(فكري، واثنان عاطفيان، أحدهما معتدل والثاني عنيف 
  :87ض متكام| هيوتتمثل هذه المقصدية في ثلاثة أغرا: المقصدية الفكريةالمقصدية الفكريةالمقصدية الفكريةالمقصدية الفكرية    - - - - أ أ أ أ 
وهو غرض يعمل على إيصال خبر ما إلى متلق بطريقة موضوعية، أي دون  ::::الغرض التعليميالغرض التعليميالغرض التعليميالغرض التعليمي    - - - - 

  .اسـتدعاء العواطف
و يعمل هذا الغرض على جعل مضامين ال�م ممكنة، إما Ùلرجوع إلى العقل،  ::::الغرض الإقناعيالغرض الإقناعيالغرض الإقناعيالغرض الإقناعي    - - - - 

  .والمعتقدات وإما Ùلرجوع إلى وسائل مادية، أو وسائل لها علاقة Ùلأعراف
و يتعلق هذا الغرض بسابقيه، وذZ أن نقل خبر ما إلى المتلقي، والعمل على : الغرض الأخلاالغرض الأخلاالغرض الأخلاالغرض الأخلاقيقيقيقي    - - - - 

إقناعه بمصداقية هذا الخبر، إنما يتم في موقف يحتويه محيط اجíعي Þ عادات ثقافية يعتز بها،      و 
pستÙ ر المتكلم لهذه الثوابت الجاهزة يتحقق قوانين عقائدية يقدسها، و مبادئ أخلاقية يؤمن بها، و

  .التواصل الإنساني في إطار أخلاقي
  :و تضم مكونين اثنين هما: المقصدية العاطفية المعتدìالمقصدية العاطفية المعتدìالمقصدية العاطفية المعتدìالمقصدية العاطفية المعتدì    - - - - بببب

و غرضه الظفر Ùقتناع المتلقي بناء على انفعال عاطفي هادئ، كالمدح في مقام  ::::المكون الغاالمكون الغاالمكون الغاالمكون الغائيئيئيئي    - - - - 
  .الترغيب

المتلقي Ùسـتغلال الجوانب الفنية الجمالية الكامنة في أصول ) التاثٔير(و غرضه إمتاع : المكون اللاغاالمكون اللاغاالمكون اللاغاالمكون اللاغائيئيئيئي    - - - - 
  ).مكون خاص Ùلأسلوب(اللغة الوظيفية 

و تكمن في البحث عن �نفعالات العنيفة التي تؤثر في المتلقي، sٔن : : : : المقصدية العاطفية العنيفةالمقصدية العاطفية العنيفةالمقصدية العاطفية العنيفةالمقصدية العاطفية العنيفة    - - - - جججج            
  .ل الإقناعيكون الحقد أو الألم أو الخوف في مقام ما مقتضى لإ�رة عوام

و عليه، فإن التداولية بوصفها منهجا يعنى Ùلعلاقة بين بنية النص وعناصر الموقف التواصلي 
المرتبطة به بشكل منظم، تطرح مفهوما يغطي بطريقة منهجية منظمة المساحة التي كان يشار إليها في 

  .88"لكل مقام مقال" و " مقتضى الحال" البلاغة العربية بعبارتي 



 هناء حلاسة/ د - ط صلاح ا�ين ملاوي/ د. أ . م                                             ةـّ تدّاولي ـة و ال ـالبلاغ

 2018جانفي                                        443                                     - بسكرة-جامعة محمد خيضر

أن البلاغة والتداولية يتفقان في دراسـتهما للغة Ùعتبارها مؤثرا في " صلاح فضل" ¸Z يرى
، فإذا 89المتلقي أثناء موقف معين على أساس أن الحدث ال�مي في جملته إنما هو نص في موقف

، فإن التداولية "وجوب مطابقة ال�م لمقتضى الحال" ، و "لكل مقام مقال" كانت البلاغة ترفع شعار 
تم بما يحدث في المقام من أعمال لغوية و اقتضاءات تخاطبية، و Ùلتالي تداخلت المحاور البلاغية و ته

سواء أكانت  –، و أضحى تحليل النصوص هدف البلاغة 90المباحث التداولية بحكم القضا[ المشتركة
تاسٔيسـية لم توضع خلال العصر الحديث، علما أن البلاغة العربية خلال مراحلها ال  - عربية أم غربية 

لأداء هذه الوظيفة، وإنما كان هدف وضعها كيفية بناء وحدات تخاطبية تسهم في نجاح العملية 
  .التواصلية بناء على تحقق المقاصد والأغراض المرجوة منها

  " أرسطو طاليس"على أن البلاغة الغربية أيضا، لم تنشأ بمناىٔ عن هذا الهدف، ذZ أن 
(Aristotelês)  ) /384  - 322 و هو يؤسس لفن الخطابة، و الأصح لعلم الخطابة حسب  91 )م.ق

رأي النقاد المحدثين، وضع مقومات الفصاحة والبلاغة اسـتطرادا، لأنها مقومات تتعلق بمقدرة الخطيب 
اللغوية، وبمدى نجاحه في توظيف أساليب تخاطبية تقتضيها مقامات ال�م، إلا أن ما أحدثته المفاهيم 

  .92جعل من البلاغة منهجا تحليليا الحديثة
إذا، دراسة اسـتعمال اللغة في موقف معين، مع الأخذ بعين �عتبار أغراض المتكلم و 
مقاصده من �ة، وردود أفعال المتلقي بناء على رغباته من �ة أخرى، إنما هي منهج يعمل على تحليل 

ما هي إلا مفاهيم الأولين  -ه   ا�راسة هذ –النصوص في ا�راسات الحديثة، إضافة إلى أن مضامينها 
أثناء تقعيدهم للبلاغة العربية، وإن اختلفت منهجية الطرح في ذZ، فالأولون حين وضعوا معايير 
أسهمت في حصر حدود كل من علم المعاني، و علم البيان، و علم البديع، أثبتوا قواعد بناء تركيبي، و 

استثمروا قواعد بنائية و قوانين تنظيمية، خلصوا إلى مبادئ تحليل قوانين تنظيم فني، أما المحدثون حين 
  .ال ال�م، و�سـتلزام الحواريمنهجي أسهمت في تاسٔيس نظر[ت إجرائية، من أهمها نظريتا أفع
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 ،)علي بن محمد بن علي السـيد الزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني الحنفي  (الشريف الجرجاني  -1
  .36م، ص2005، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط ،تح.د كتاب التعريفات،

م، 1989المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، توزيع لاروس،  -2
  .174، 173ص

شر، لسان العرب، دار صادر للطباعة والن  ،)أبو الفضل جمال ا�ين محمد بن مكرم ( ابن منظور  -3
  .1/247، )بلغ(م، مادة 1997، 1بيروت، لبنان، ط

الإيضاح في علوم  ،)جلال ا�ين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عمر ( الخطيب القزويني  -4
علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، : البلاغة، تقديم وتبويب وشرح

  .35، 32م، ص2000ط، .د
  .29، 27ص ،نفسه -5
 ،أحمد سعد علي: مفتاح العلوم، صححه ،)أبو يعقوب يوسف بن أبو بكر محمد بن علي ( السكاكي  -6

  .80م، ص1937، 1مصر، ط ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده
شفيع السـيد، فن القول بين البلاغة العربية وأرسطو، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  -7

  .18م، ص2006، 1القاهرة، مصر، ط
 ،http://www.almenhaj.netرشـيد بلحبيب،أثر العناصر غير اللغوية في صياغة المعنى،  -8

  .02،03م،ص 2008
  .80السكاكي، مفتاح العلوم، ص -9

ط، .وت، لبنان، دعبد العزيز عتيق، في Åريخ البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بير : ينظر -10
  .77ت، ص.د

موفق شهاب ا�ين، دار : البيان والتبيين، وضع حواشـيه ،)أبو عpن عمرو بن بحر ( الجاحظ  -11
  .1/71، ا/y الأول، 1998، 1الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان، ط

  .99/ 1 ،نفسه  -12
ديوان  ،-ية والتطبيق دراسة Åريخية تاصٔيلية نقدية النظر  –فايز ا�اية، علم ا�لاì العربي  -13

  .253م، ص1973ط، .المطبوعات الجامعية، بن كنون، الجزائر، د
دلائل الإعجاز في علم  ،)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ( عبد القاهر الجرجاني  -14

محمد رشـيد رضا، دار : ق عليهمحمد عبده، محمد محمود التركزي الشـنقيطي، عل: المعاني، صحح أص�
  .15م، ص2001، 3المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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  .54ص ،نفسه -15
  .420فايز ا�اية، علم ا�لاì العربي، ص -16
  .09شفيع السـيد، فن القول بين البلاغة العربية وأرسطو، ص  -17
محمد عبد العزيز، كمال شاهين، : ترجمة بوهاس جيوم كو لو غلي، التراث اللغوي العربي،: ينظر -18

  .170 - 167م،ص2008، 1دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، ط
  .332، 257، 256، 252، 250عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص: ينظر -19
  .331ص ،نفسه -20
  .287، 187، 37علوم البلاغة، صفي  الخطيب القزويني، الإيضاح: ينظر -21
عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني ؛ عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة : ينظر -22

  .م 2003ط، .محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، د: في علم البيان، تحقيق
دار النهضة العربية للطباعة  ،-، البيان، البديع علم المعاني –عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية  -23

  .25 - 23ت، ص.ط، د.والنشر، بيروت، لبنان، د
محمد العمري،البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول،إفريقيا الشرق للنشر،ا�ار البيضاء،المغرب،  -24

  .44، ص2005ط، .د
  .03،04السكاكي، مفتاح العلوم، ص -25
  .287؛ الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، هامش ص 204 - 200ص  ،نفسه: ينظر -26
يوسف : أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق  -27

، 16م، ص2000، 2الصميلي، ا�ار النموذجية المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
46.  
  .77وم، صالسكاكي، مفتاح العل -28
محمد عبد العزيز، كمال شاهين، : بوهاس جيوم كو لو غلي، التراث اللغوي العربي، ترجمة -29
  .175ص
  .37الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -30
  .216، 16أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص -31
   196 .السكاكي، مفتاح العلوم، ص -32
 .188طيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، صالخ  -33
  .298أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص -34
  .وما بعدها 287الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص -35
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  .2/431، )دول(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -38
طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي للنشر، ا�ار البيضاء،  -39
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  .07م، ص1986ط، .د
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 هناء حلاسة/ د - ط صلاح ا�ين ملاوي/ د. أ . م                                             ةـّ تدّاولي ـة و ال ـالبلاغ

 2018جانفي                                        447                                     - بسكرة-جامعة محمد خيضر

                                                                                                                                                                        

 -  3ص  ،.http://lingua.friends of democracy.netعادل الثامري، Åريخ اللسانيات  -50
  .11، 07سعيد علوش، ص: المقاربة التداولية، ترجمة؛ فرانسواز أرمينكو،  5

؛ فيليب بلانشـيه، 42 -  40محمود أحمد نح|، افٓاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص -51
صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، : التداولية من أوسـتين إلى غوفمان، ترجمة
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، 1الكتاب الجديد المتحدة للنشر، لبنان، دار أو[ للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ط
  .175م، ص2008
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